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بقي الجبل هو الجبل، يتجسد كل مرة بفرادة في الحكايات التي تولد مع مخاض كل حدث.

مــع كــل ليلــة على ســفحه، تتحــدث النسوة عــن الآمــال المعلقــة علــى بــاب أزرق، يلعــب دور الســجان
ومقصلة الإعدام، فيما هن يحلمن أن يفتح الباب وينجو الأمل من المشنقة.

كــان الجبــل الكرمــل والبــاب الأزرق بــاب الســجن، والنسوة فلســطينيات مســجونات وراء البــاب، في
سجن الدامون في حيفا، حيفا التي تحمل أحرفها آثار الدم والنكبة، وإليكم الحكاية.

نعود ونلقى البلاد على حال لم نحلم بها يومًا، ولم نرجوها، لكنها وقعت، وأوقعت في القلب ذكريات
وأيقظـــت في العقـــل أســـئلة وصراعـــات وانتباهًا مفرطًـــا لكي لا تهزمنـــا الصـــور الطاغيـــة علـــى الأرض،

فتذيب الصور المحفورة في القلب.

في مايو/ أيار الذي يعود كل عام يحمل رائحة الدم وصدى صرخات الفاجعة، كانت البوسطة تشق
طريقها في مجاهل البلاد، تقطع الطريق من القدس المحتلة إلى يافا، كما تشير لافتات الطريق لا كما
تشــير معرفــة ما، لم تملكهــا الفتــاة في مطلــع العشرينــات، مقيــدة اليــدين والقــدمين داخــل البوســطة،
تحـاول أن تتلمـس وجهتهـا في بلادهـا الـتي تراهـا لأول مـرة بعينيهـا مـن ثقـوب شبـك حديـدي يغطـي

النافذة.

إذًا هذه هي البلاد التي رأتها في الكتب والصور والحكايات، هي البلاد التي رأتها في سمرة وجه جدها
الراحـل، تراهـا لأول مـرة في الحاديـة والعشريـن مـن العمـر، تحـت حراسـة جنـدي إسرائيلـي مسـلح، في
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سيارة تتبع وحدة نقل الأسرى (النحشون)، تتكون أول الذكريات المعُاشة بين فلسطين المحتلة التي
حكوا لنا عنها كثيرًا وفتاة من فتياتها.

تشير لافتات الطريق إلى “بتاح تكفا/ يافا/ تل أبيب/ …” وأسماء أخرى، ويشير القلب إلى منبه متوتر
في داخلـه ألا يقـع في فـخ رؤيـة البلاد كمـا يشـاؤون هـم، بـل كمـا حكتهـا قصصـنا، ألا ينسى سـيرة البلاد

الأولى في نكبتها الدامية.

تواصــل البوســطة طريقهــا، شمــالاً ثم جنوبًــا، دون أن تملــك الفتــاة قــدرة دقيقــة علــى أن تعــرف أيــن
هي. تتغير التضاريس فتتحول من كثافة الأشجار إلى كثافة الرمال، لكن أين الاتجاه؟ أهو شمال أم

جنوب؟

لافتة على الطريق مكتوب عليها “سديروت”، إذًا البوسطة ذاهبة جنوبًا. والاسم على اللافتة مرتبط
منذ الطفولة البعيدة بحروب قطاع غزة المحاصر التي لا تنتهي، وبالمحاولات الأولى لهذه البقعة بأن

ترد الكف بالكف، وألا تكتفي بالأنين تحت سياط العذاب.

تتوقف البوسطة بعد ساعات، يأتي سجانون، ينزلون الفتاة المقيدة منها، يضعونها في غرفة، يغلقون
الباب ويمضون وهي لا تعرف بعد أين حطت بها الرحال.

تحـاول أن تتوقـع، يـأتي “عصـفور” يقـدم لهـا طعامًا، فتسـأله: “أيـن أنـا؟” يقـول لهـا: “لم يقولـوا لـك؟
أنت في سجن عسقلان”.

يهوي الاسم على القلب ثقيلاً ومؤنسًا، وهذا تناقض ليس منطقيا إلا في فلسطين المحتلة.

“العصفور” هو شخص باع ذمته للاحتلال ومتعاون معه، يوهم الأسير الفلسطيني أنه أسير مثله
ليستدرجه في الكلام، محاولاً انتزاع اعتراف أو معلومات منه لصالح المخابرات.

هذه عسقلان، التي كان لاسمها سحره الخاص في سيرة صلاح الدين، ثم حين كانت منتهى الأفق
أمام بيت هذه الفتاة، لكنها كانت حلمًا بعيدًا وراء حدود فرضتها النكبات المتلاحقة. هذه عسقلان

يخبرها عنها عميل!

يا لهول المعرفة الغضة بالبلاد كيف تأتي سياقاتها!

في حيفا الكبيرة الواسعة، كانت صلاة من بكاء تقام على جانبي اللوح الزجاجي، الفتاة وحدها من
جهــة، أمهــا وأخواتهــا مــن الجهــة الأخــرى، كلمــات مخنوقــة بالــدمع تعــبر مــن ســماعة هــاتف علــى
الطرفين. تنتهي  دقيقة، تخ الفتاة من الباب، مقيدة اليدين، تسرق النظر إلى السماء الصافية
بين مرافــق الســجن قبــل أن تختنــق بالحديــد، ويتــأوه قلبهــا :”ربــاه هــذه ســماء حيفــا وهــذا هواؤهــا

وشمسها”.

في الزنزانة المسماة مجازًا غرفة، يحترق ضميرها على الألم الملقى في ملامح وجه أمها، تتبادل الشابات
يــارة، تقــول إحــداهن إن الأهــالي عــادة مــا يذهبــون إلى البحــر بعــد انتهــاء في الغرفــة الأحــاديث عــن الز



يارة. يا الله، يا لهذه الرفاهية المجبولة بالقهر المر. الز

يقـود أبـو حـازم، الرجـل الخمسـيني، سـيارته بين الطرقـات، إلى أن يقـف قـرب الشـاطئ، يحـدد لأهـالي
الأسيرات الذين معه في السيارة أين يمكنهم التجول بأمان على الشاطئ، ويخبرهم بأنه سينتظرهم

بعضًا من الوقت.

يتجولون على بحر بلادهم بعد أن زاروا بناتهم في السجن القريب.

دَف، هذا اللقاء الأول ببحر حيفا. الأم وبناتها على رمل الشاطئ، يلتقطن بعض الصور والص

يارة التالية، تقول أمها إنهن زرن البحر، وفي العام التالي تخ من السجن، يتحدثن أخواتها عن في الز
ذكريات البحر، ويتركن لها مساحة تصفّح صورهن على شاطئه.

ينبثق من عتمة الألم سؤال: هل أنا أسيرة تأنيب ضميري الذي جعلهن يختبرن ألم غيابي في السجن؟
أم يمكن أن أتحرر منه إذا ما كان سجني سببًا جعلهن يتعرفن إلى البلاد بطريقة ما؟

أهكذا يرى الناس بلدانهم؟ على هوامش
ارتدادات نكبتهم الكبرى؟

في زاوية من زوايا الغرفة، قلم ودفتر وكلمات تتدفق، ربما جملة واحدة، وربما عشرات الصفحات،
المشترك دائمًا بينها بعد كل جرة قلم هو التوقيع: سجن الدامون – حيفا. النصوص والرسائل التي
نجحـت في الخـروج مـن وراء الأسـوار والأسلاك الشائكـة، حـتى الأكيـاس الـتي كـانت ترسـل فيهـا بعـض

يارة، كل شيء موقع عليه بـ”حيفا”. الهدايا لأهلها خلال الز

كأنها الطريقة الوحيدة لانتزاع دليل على العلاقة المحاصرة بمكان ساحر الجمال.

بعد  أشهر في السجن في حيفا، تعود إلى حياتها، الأهل والأصحاب، والدراسة.

في لحظات اللقاء الأولى، حضن اشتياق ودموع، تضحك: “ولكن لماذا الدموع؟ كنت في إجازة على
شاطئ حيفا!”.

ما هذا الترميز العجيب لتجربة ليست إلا شكلاً من أشكال النكبة؟

أهو استعلاء على محاولة القهر وكيّ الوعي؟ أم هو تنكر واستخفاف بما يحاول الاحتلال أن يفرضه
على حالة الوعي الفلسطيني الذاتية بالمكان؟ أم هو استشراس في العض على الج لأن الوقت الآن
وقت أن تناطح الكف المخرز ولو بكلمة بدلاً من الانبطاح تحت سوط الألم والنواح؟ أم هي كل هذه



معًا؟

بمـاذا يمكـن أن يفسر أحـدٌ مـا، أي أحـد، تـرميز فتـاة في مطلـع عمرهـا لسـجنها بأنه إجـازة علـى شـاطئ
حيفا؟

يا بارود عبر إذاعة صوت الأسرى، تسلّم على من البعيد، من قطاع غزة المحاصر، يأتي صوت الحجة ر
ابنها فارس وتغني له: “والله يا دار بس إن روحوا صحابك لأطليك بالشيد والحنا على بوابك يا دار

يا دار”.

تغني الشابات في السجن معها الأغنية ذاتها، يحلمن لو كان ممكن أن يلوحن بأصواتهن للصوت
القـادم مـن الراديـو، هـا نحـن نسـمعكم، مـن بقعـة في البلاد المسـلوبة. ونغـني مـع الجـدة الـتي فقـدت
بصرهــا ثــم مــاتت ثــم مــات ابنهــا في ســجنه وهمــا ينتظــران اللقــاء علــى الأرض، لكنــه كــان مقــدرًا في

السماء!

يغني ف سليمان لحيفا كثيرًا، لكن ما هي حيفا على وجه التحديد؟

الشرفـات ومخبز أم صـبري وفتـوش؟ أم السـجن والسـجانون والبحـر البعيـد رغـم كـل قربـه؟ ام هـي
السريـر في حـي الحليصـة الـذي بقـي خلـدون يبـكي فيـه يـومين قبـل أن تسرق هـويته عائلـة يهوديـة في

“عائد إلى حيفا”؟

عـاشت الفتـاة في حيفـا  أشهـر، لم تـرَ البحـر فيهـا إلا أثنـاء عبـور البوسـطة سريعًـا من أحـد الشـوا في
الطريق إلى المحكمة، لكنها رأته كثيرًا في أحلامها.

ا ما كانت تخلط بين السجن والمدرسة في الأحلام، فتحلم أن إدارة السجن أخذتها ورفيقاتها كثيرًا جد
في السجن رحلةً إلى البحر، كانت تصل الشاطئ وتقف عليه لكنها مقيدة اليدين والقدمين، وصوت

يحاصرها ألا تتحرك حيث تريد لأنه ممنوع، تصحو من الحلم لتجد نفسها في السجن.

حين خرجت، ظلت تحلم كثيرًا أن البحر النائم في الأفق أمام بيتها، زحف حتى صار أمام البيت!

توغـل النكبـة في القِـدَم، تصـبح حدثًا بعيـدًا في صـورته الأوليـة، لكنـه حـدث مسـتمر في إعـادة التشكـل،
وحفر أثره في الناس، ولو تخيلنا أنها لم تحصل، ربما لذهبت الفتاة إلى البحر بصورة اعتيادية للغاية

مع أسرتها، دون هذا العبور الكثيف بتناقض المشاعر وانتباه الفكر، وتوتر القلب.

السجن، صورة النكبة الواقعة على أولئك الذين حاولوا وفكروا أن يتخذوا فعلاً تجاه الاقتراب من
استعادة ما تمّت سرقته منهم، وهو في إحدى صوره محاولة المحتل لفرض صورة البلاد على عين
الناظر إليها كما يشاء هو لا كما نشاء نحن، وهذه المعركة المختبئة بين جنبات النفس المتوارية عن
ينها، هي النظر، وفي التفاصيل الصامتة على امتداد الطرقات بين السجون وفي الزمن العابر على زناز
معركــة لا يراهــا أحــد، لكنهــا تكــاد تكــون الأخطــر: كيــف تــرى البلاد؟ كيــف تحفــظ النكبــة في ذاكرتــك؟
كضحيــة مغلوبــة علــى أمرهــا؟ أم كصــاحب حــق شرس ونبيــل، يعيــش ألم التجــارب وحرارتهــا، ويقاتــل



دفاعًا عن إيمانه المطلق بانتزاع حقه؟

قالت لها واحدة من رفيقات السجن مرة: أنا من يافا، وأول مرة دخلت يافا كانت وهم يقتادونني
إلى مركز التحقيق، أيا كان فإنني أعتبر هذا عودةً إلى يافاي.
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